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  مسئولية السينما 

  

                                                                             تــم فــي القــرن العشــرين اختــراع وســيلة جديــدة لروايــة القصــة. هــي الســينما. فقــد خلــق شــكل 
                           المعدنيـة الصـغيرة وشـرائط مـن                                                       جديد من أشكال الفن حين نجحت التجربـة فـي جمـع بعـض القطـع

                                                                                    السيلولويد وقطع من الزجاج على شكل عدسات وأمتار من السلك يسرى فيها تيار كهربائي وقـدر 
                                                                           لهذا الشكل الجديد من الفن أن يكون له سلطان كبير على طول الملايين من البشر.

              خاصـة فقـد نشـأت                                                                    فإذا قارنا نشأة السينما بنشأة الأشكال الأخرى مـن الفـن وجـدنا أنهـا نشـأة 
                                                                                         الفنون الأخرى بين النخبة الممتازة مـن النـاس. فلـم يمارسـها ولـم يتمتـع بهـا إلا الأرسـتقراطيون ولـم 

                                                                                   يصبح الفن متعة شعبية ولم ينزل إلى مستوى الناس إلا بعد مرور مئات السنين على نشأته. 

  

                  القاعة التي تجاور                                                                   أما السينما فقد نبعت من صالات التسلية البدائية فكان أول ميلادها في
                                                                                         قاعة (النشان) ومشرب البيرة. وكـان البهلوانيـون والباعـة الـذين يسـرحون بالصـور الجنسـية والحـواة 
                                                                                         ومـدربو الثعـابين ولاعبـو القـوى يمارســون ألعـابهم وحـيلهم الخالـدة بجوارهــا. فكـان علـى السـينما منــذ 

                          ارب بكل قواها لكي تعيش.                                                           مولدها أن تتغلب على عقبات كثيرة اعترضتها، وكان عليها أن تح

           إذ  لا يوجـد   -                                                                ولقد تمكنت من أن تحقق أكثر مـن ضـمان الحيـاة. ولعـل نشـأتها المتواضـعة
                                                                   جعلــت الخاصــة تتجاهلهــا فــي أول أمرهــا، فــي حــين كانــت تضــع يــدها علــى الفنــون   –        ســبب آخــر 

    تفــع                                                                             الأخــرى. ولكــن ســرعان مــا اســتحال اســتمرار هــذا التجاهــل إذ أن ضــحكات جمهورهــا أخــذت تر 
                                                                                       حتى ملأ رنينها أرجاء البلد. فأخذت السينما تكتسح ما يقف أمامها في قوة الطوفان الجارف حتى 

                                                    صارت في القرن العشرين الشكل المعاصر لرواية القصة. 

ً                    ً                 واختفــت بــذلك المحــاولات الأولــى التــي قامــت دفاعًــا عــن الســينما أو هجومًــا عليهــا، بعــد أن                                          
                        ً                       ٕ       لعالم. فكان نجاحها تصديقًا على حقها في البقاء. وإن كان                      ً          نجحت في أن تغتصب مكانًا لها في ا

                                                  هذا النجاح ليس دليلا بالضرورة على استحقاقها لها. 
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                                                                               وقــد تقبــل العــالم الحــديث الاختــراع الجديــد بحمــاس وتفــاؤل كبيــر، وأخــذ النــاس ينظــرون إلــى 
                    ة من غيـر أن يخـامرهم                       ً                                                السينما باعتبارها تطورًا ومنفعة، وهم في ذلك إنما يقدرون فوائدها الظاهري

                                                                              شــك فيمـــا قــد يـــأتي مــن ورائهـــا مــن مضـــار، ولكـــن لا يوجــد فـــي طبيعــة أي اختـــراع مــا يبـــرر هـــذا 
                                                                                  الموقــف المتفائــل. فقــد يزيــد ضــرر الاختــراع الجديــد علــى نفعــه. ولهــذا يجــب ألا نتغاضــى عمــا قــد 

                           يكنون فيه من صفات مخربة. 

ً                                     ولهـــذا أيضًـــا يجـــب علينـــا ألا نهـــون مـــن أخطـــار الســـينما                               . فهـــذا الاختـــراع الجديـــد يؤخـــذ فـــي         
                                                                                    الغالب على أنه للتسلية والترفيه وتمضية للوقت. ولكن علاوة على كل مـا سـبق لا يقـف عنـد هـذا 

        الحد. 

                                                                          في عصـور مـا قبـل التـاريخ حـين كـان الإنسـان يعـيش فـي قبيلتـه. اقتصـرت معرفـة الإنسـان 
                              شون معـه، ولـم تكـن حيـاتهم تختلـف                                                        على ما يتعلق بحياته الخاصة وحياة الرجال القلائل الذي يعي

                                                                              عــن حياتــه فــي شــيء. ثــم أخــذت نظــرة الإنســان تتســع تــدريجيا. وكثــر تقابــل أنــاس مختلفــين عــن 
                                                                                بعضــهم فــي حيــاتهم. فكــانوا يتشــوقون إلــى معرفــة المزيــد عــن بعضــهم، وكانــت هــذه بدايــة ظهــور 

         القصة. 

  

                        بها كل الرضا لأنه لا يعرف                       ً                              ً  كان الإنسان الأول مستغرقًا بكليته في حياته الخاصة، راضيًا 
                                                                              غيرهــا. فلمــا بــدأت روايــة القصــة ســمع عــن أنــاس آخــرين يحيــون حيــاة أخــرى، بــدت لــه فــي بعــض 
                                     ً                                           الأحيــان أفضــل مــن حياتــه، وبــدت لــه فــي أحيانًــا أخــرى مختلفــة عنهــا وكانــت فــي كلتــا الحــالتين 

            تــه إلــى آفــاق                                                                      مشــوقة وانبعثــت فــي صــدر الإنســان الرغبــة فــي أن يحيــا حيــاة أخــرى أو أن يمــد حيا
                                                                                    واسعة فبدأ اهتمامه بسماع القصص يزداد وخالجتـه الرغبـة فـي أن يشـارك الآخـرين المختلفـين فـي 

          حياتهم. 

                                                                              هذه هي العناصر التي أوجدت القصة وهي في نفس الوقـت الـدوافع والأسـباب الحاليـة لهـا. 
            ويكيـف حياتـه                                                                          فالشباب الذي يتشوق إلى معلومات عن الحيـاة التـي يجهلهـا ليسـهل عليـه أن يوجـه

                                                                                   يهتم بسماع القصص. والذين تخضع حياتهم لقيود العمل أو العجز الاقتصادي فتحد من نطاقها، 
                                                                                        أو الذين يثقل حياتهم الملل، يعتمدون على سماع القصة ليشاركوا حيـاة الآخـرين ويزيـدوا مـن ثـراء 

          حياتهم. 

               كايــة القصــة، عــن                                                              وفــي الســنوات العشــرين الماضــية تــم ذلــك عــن طريــق الوســيلة الجديــدة لح
                                                                 ً                      طريق السينما فلو أن السينما كانت محدود الانتشار لكان تأثيرها محدودًا ولنقصـت أهميتهـا ولكـن 
                               ً                                                    إقبــال الملايــين مــن النــاس عليهــا يومًــا بعــد يــوم يجعــل تأثيرهــا علــى عقــول النــاس أبعــد ممــا يصــل 
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          هــذه الأرض.                                                                     إليــه. الظــن. فالســينما تشــترك فــي تشــكيل وصــياغة أخــلاق فئــات عديــدة مــن ســكان
                                                                                  وليس أدل على ذلك من أن ظهور ممثلة على الشاشة بتسريحة جديدة لشـعرها يـدفع الملايـين مـن 
                                                                                    النســاء إلــى تقليــدها فــي جميــع أنحــاء العــالم. كمــا نجــدهن يســرعن إلــى شــراء أمثــال الملابــس التــي 

         فـي أعمـاق                                                                           تظهر بها الممثلات هذا علاوة على ما يتشربه النـاس مـن السـينما مـن تـأثيرات تسـتقر 
                          نفوسهم ولا تنكشف بسهولة. 

                        ً                                                       قد يكون هذا التأثير نافعًا فيخفف الأشجان ويعوض عن مرارة الخيبة ويحل المشاكل ولكـن 
                                                                                      الكثير منه شفاء له نكسات سيئة. فالموظف الصغير الذي يشاهد على الشاشة الفتـى الفقيـر أنـور 

                                ه، فيكون بـين مـا يـراه علـى الشاشـة                                                      وجده يعرض حبه على ليلى مراد بنت الأغنياء يحاول أن يقلد
                                                                                      وبين ما يلاقيه في تجاربه الحية من التناقض ما يحيره، وهؤلاء الذين ضاعت آمالهم يحاولون أن 
                                                                                       ينسـوا الملــل الــذي يثقـل حيــاتهم فيفــرون إلــى السـينما لرؤيــة مغــامرات آلان ديلـون، ثــم يعــودون إلــى 

                                ء الذي يجـدون متعـة فـي قصـص النجـاح                                                أعماله وحياتهم المملة وقد ضاعف ضجرهم منها. وهؤلا
                    ً                                                                      اللامع التي تنتهي دائمًا بالنهاية السـعيدة المطلوبـة فهـؤلاء لـن يجـدوا إلا الخيبـة والفشـل فـي بحـثهم 

                           عن هذه الأشياء في حياتهم. 

  

                                                                            وهــل يمكــن أن ننتظــر مــن فتــى مراهــق ألا يتــأثر بالمغالطــة فــي الشخصــيات والحقيقــة التــي 
                                                               انيـة. والواقـع أن مـلء رءوس الـنشء الجديـد بالسـخافات التـي تزخـر بهـا                         تتكرر في أفلام الدرجـة الث

                                                                                  الأفلام من هذا المستوى يعرض الشباب إلى خطر لا يقل عن خطر الروايات الجنسية والبوليسية 
                                                                                    التي يمنعها مكتب الرقابة. ويجب أن نتأكـد مـن أنـه لا يوجـد شـيء يمكـن أن يصـمد أمـام قـوة هـذا 

                                                               الناس عن طريق السينما. ولو قارنا عدد قراء الكتب أو عشاق المسرح                          التعليم الذي تمتصه عقول
                                              ً                                            بعــدد رواد دور الســينما لوجــدنا الفــرق بينهمــا كثيــرًا. فالســينما هــي المنبــع الوحيــد الــذي يســتمد منــه 
                                                                                   شـباب المــدن ثقـافتهم فــي سـنوات حيــاتهم الطويلــة التـي تلــي تخـرجهم مــن المدرسـة وانقطــاعهم عــن 

                                                                       عــل هــذه الحقيقــة تكشــف أمــام أعيننــا القــوة والســيطرة الهائلــة التــي أتاحهــا هــذا                   الــدروس والقــراءة. ل
                          الاختراع لمن يسيطر عليه. 

                                                                        يســــتطيع الإنســــان أن يوجــــه هــــذه القــــوة الجديــــدة فــــي اتجــــاه مفيــــد أو آخــــر ضــــار فــــالأفلام 
    فـلام                                                                                 الانتهازية الاستغلالية التـي تهـدف إلـى إرضـاء الجمهـور بـأن تتجـه إلـى غرائـزه المنحطـة، والأ

                                                                            ً        التي أنتجت لترضي "المراهقين" أفلام ضارة ولا شـك. ومـن الناحيـة الأخـرى نجـد أننـا جميعًـا مهمـا 
                                                                                      كانت عقولنا معقدة نشعر بالأثر الطيب المنعش المشجع الذي يحدثه في نفوسنا الفيلم الجيد. 
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   ية                                                                              مــن هنــا تتضــح لنــا عظــم المســئولية الملقــاة علــى عــاتق المشــتغلين بالســينما. إنهــا مســئول
                                                                                تجعلهـــم يعرضـــون عـــن الســـخافات والـــذوق الـــرديء وتشـــويه الحقـــائق والمعلومـــات الخاطئـــة. إنهـــا 
                                                                                 مسئولية تجعلهم يأخذون عملهـم مأخـذ الجـد، ويجاهـدون مـن أجـل الكيـف، مـن أجـل رفـع مسـتواهم 
                                                                                     وهذا لا يتعارض في شيء مع فكرتنا عن التسلية. فالتسلية متعددة الأنواع فبعضها قيم، وبعضـها 

                                                                                  ثير له وبعضها هدام. ولا يستطيع أي مشتغل بالسينما أن يتهرب من مسئوليته بأن يقول إني     لا تأ
                                                                                            أنتج للتسلية ولـيس للتهـذيب. فهنـاك أمـران لا ثالـث لهمـا: إمـا التسـلية أو التعلـيم. ومـع هـذا فـالفيلم 

                                                       ً    ً   الذي قد يقصد به التسلية فقط قد يكون في نفس الوقت مثقفًا جدًا. 

                                                                  يع روعي عند صناع الأفلام الهروبية أو أفلام التسلية المجردة، لكان لهـا                  فلو أن الذوق الرف
                                                    أجدى الأثر، وذلك بدون أن نقصد من ورائها إلى تثقيف. 

                                                  ً                              ومن الناحيـة الأخـرى يمكننـا أن نجعـل الفـيلم الجـدي مسـليًا. ولقـد قـدر عظـام الرجـال أهميـة 
                           ً       ً  أن يحكمـوا أنفسـهم بأنفسـهم حكمًـا رشـيدًا                                                      التعليم العام في الـدول الديمقراطيـة ولكـي يسـتطيع النـاس 

                                                                                     ولعل في هذا ما يجعل المشتغلين في إنتاج الأفلام يشعرون أنهم ملزمون بإنتاج أفلام جديدة. 
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  سر النجاح 

  

                                                                          كلمـــا فكـــر الكاتـــب الـــذي يكتـــب للســـينما لأول مـــرة أن الكلمـــات التـــي يصـــوغها فـــي حجرتـــه 
                                             ه مــن نشـــوة الفــرح، وأحـــس فـــي نفــس الوقـــت بمســـئوليته                                   الصــغيرة ستســـمعها الملايــين، اهتـــزت نفســـ

                                         وجاهد أ تكون كتابته جيدة قدر استطاعته. 

                                                                                    ولكن مجرد الرغبة في كتابة فيم جيد ليست كافية. ولو كانت الكتابة الجيدة سهلة لزاد عـدد 
                                                                                      الأفـلام الجيــدة. وليــذكر الناصــحون مـن الأصــدقاء والنقــاد (علــى السـواء) وليــذكر المتفرجــون الــذين
                                                                                 يخرجون من دور السينما وفـي نفوسـهم شـعور بخيبـة الأمـل، أن كتابـة فـيلم جيـد أمـر أصـعب ممـا 
                                                                                  يبــدوا مــن ظــاهر الأمــر. فمــن ناحيــة توجــد الصــعوبات الكبيــرة لأننــا نبنــي صــناعة كاملــة لا تعتمــد 
ٍ  على الآلة بل على الإنسان. ومن ناحية أخرى يوجد ذلـك الجهـاز الفنـي المعقـد الـذي يسـيطر عـلٍ                                                                                  

                                                                                إلهــام الكتــاب وأمزجــة المخــرجين ووعكــات الممثلــين. ومــن ناحيــة ثالثــة يوجــد فــرق كبيــر بــين      علــى
                                                                                      الرغبة في الخلق الفني عند الرسام أو الشاعر وبين الآلات المعقدة التي لا غنى عنها فـي عمليـة 
                            ً                                                        صناعة الفـيلم. لـذلك يصـعب جـدًا الإبقـاء علـى جـدة الإلهـام الأول للفـيلم والتغلـب فـي نفـس الوقـت
                                                                       ً             علــى هــذه العقبــات الحرفيــة ولكــن العقبــة الكبــرى تكمــن فــي أننــا لــلآن لــم نتفــق جميعًــا علــى مــا هــو 
ً      ً                          الفيلم الجيد.؟ فالمنتج يعتبـر الفـيلم جيـدًا إذا نجـح أي إذا كسـب مـالاً كثيـرًا. أمـا نقـاد السـينما فـإنهم                         ً                                       

             ً     فرج فإنه كثيرًا ما                                                                        يقصرون تقديرهم على ما في الفيلم المنتج من ميزات وصفات. أما الجمهور المت
                                                    ً        ً                           يفــاجئ المنتجــين والنقــاد بحكمــه الخــاص علــى مــا يعتبــره جيــدًا أو رديئًــا. بــل لــو فرضــنا أننــا أخــذنا 
ً              بتعريف المنتج للفـيلم النـاجح فـإن ذلـك لا ينيـر الأمـور أمامنـا. فـإني لـم أقابـل منتجًـا حتـى الآن لـم                                                                            

                               قـد يستشـهد فـي سـاعات ضـعفه بأرقـام                                      ً     ً          يعترف بأن أسباب  نجاح الأفلام لا تزال سـرًا مغلقًـا عليـه و 
ً      ً                                            وحسابات ليبين لك أن فيلمًا رديئًا كسب مالاً كثيرًا في الوقت الذي كان فيه فيلم آخر اعتبـر جيـدا          ً       ً                       
ً   يموت في دور عرض مجـاورة. كمـا أنـه يسـلم بـأن أفلامًـا أخـرى اعتبـرت جيـدة أيضًـا لاقـت نجاحًـا            ً                       ً                                            
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                                 لا يكمن في الكلمة السطحية أنه جيد                                                   في دور عرض أخرى. وبالتالي يتضح أن سر نجاح فيم ما
                                                                                  أو رديء ولكنــه يكمــن فــي الصــياغة الداخليــة للقصــة. فقــد تبــدو قصــة رديئــة فــي ظاهرهــا ولكنهــا 
                                                                                  تنطوي على ميزات داخليـة تجعلهـا تـنجح.. وقـد تبـدو قصـة رائعـة فـي ظاهرهـا ولكنـه تنطـوي علـى 

                           نقائص داخلية تسبب فشلها. 

                                               يـاتهم يشـتغلون فـي مـواد يصـعب علـيهم السـيطرة عليهـا                                الحقيقة أن رجال السينما يقضـون ح
                                                                                     أو التنبؤ بما ستصير إليه. إنه مركب نقص لا يمكن أن يوجد إلا في هوليوود، هذا الشك المعلـق 
                                                                                        بما سيكون عليه الفيلم ونوع الاستقبال الذي يحتمل أن يقابلـه بـه الجمهـور وقـد انقلـب هـذا الـنقص 

                                 ً           ي يـــتم عملـــه يقـــدم إلـــى جمهـــور كبيـــر جـــدًا يشـــمل عـــدة                                 إلـــى خـــوف غريـــب، خاصـــة لأن الفـــيلم الـــذ
                                                                                   ملايين من الناس. ولكي يتغلب المنتجون علـى هـذا الخـوف والشـك نجـدهم يبـالغون فيمـا يتخذونـه 
                                                                                لأنفســهم مــن ســلطة وبــرغم ذلــك فهــم واقعــون فــي قلــق وحيــرة مــن أمــر هــذا النجــاح الغــامض. فنجــد 

                                    ولـذلك فهـم يعتبـرون الأفـلام مغـامرة أكثـر                                              بعضهم يعزي نفسه بأن الأمـر كلـه متوقـف علـى الحـظ، 
    ً                                                                       ً            تقلبًا من لعبة الروليت. ولكن يوجد فريق من المنتجين يواصل البحث عله يجد تفسيرًا أفضل لهذه 

           المشكلة. 

                                                        فما هو حل لغز النجاح، هل يمكن أن نهتدي إليه بالتجربة؟ 

                  خذت صناعة السـينما                                                                 السينما فن حديث ولهذا نجدها تتبع في تطورها المناهج التجريبية. فأ
                                                                                      تتحمل طريقها للأمام وصار كل فيلم كأنه عملية اقتـراع سـرية، أمـا تـذاكر الانتخـاب فهـي التـذاكر 
                                                      ً                               التـي يشــتريها الجمهــور. فكـأن النــاس يقترعــون بـنعم أو لا وتبعًــا لــذلك تسـتمر صــناعة الســينما فــي 

                     البــال أن هــذه العمليــة                                                              إنتــاج وتطــوير الأفــلام التــي تــنجح، وتهمــل تلــك التــي تســقط. وقــد يخطــر ب
                                                                                      التجريبية كفيلة بأن تكشف لنا عن سر النجاح. ولكن ذلك لم يتحقق فإن بعض الأفلام التي دلتنـا 
ٌ                                    ً                  التجارب على أنه ينتظر لها نجاحٌ فشلت. فلـم تكـن التجـارب الماضـية ضـمانًا لإحـراز النجـاح فـي                               

            المستقبل. 

                         لـى أسـاس التجـارب التـي مـرت                                                   ومع ذلك استمر كثير من المنتجـين يسـيرون فـي أعمـالهم ع
ً           بهــم وكثــرًا مــا يستشــهدون بــأفلام قديمــة ويــذكرون بعــض المنــاظر فيهــا التــي لاقــت نجاحًــا فيقولــون                                                                 ً        
                                        ً                                           "أتــذكر منظــر كــذا وكيــف أضــحك المتفــرجين كثيــرًا".. أو "ضــع فــي الفــيلم مطــاردة بوليســية فإنهــا 

      ً                     س كثيــرًا فــي الفــيلم القــديم لا          ً                                                  ناجحــة دائمًــا". فــإذا بــالأمر يتطــور إلــى أن المنظــر الــذي أضــحك النــا
                                                                                         ينتزع منهم ضحكة واحدة في الفيلم الجديد. كما يقابـل الجمهـور المطـاردة البوليسـية بفتـور. ولـلآن 
                                                                                           نجد أن الكتابة السينمائية عبارة عن مقتطفات من كتابات سينمائية سابقة ثبت أنها قيمة وناجحة.  

                                        د. فـإذا أخـرج فـيلم نـاجح لا تكـاد تمضـي عليـه                    ً                          وبرغم ذلك يحدث كثيرًا،ها تفشـل فـي تركيبهـا الجديـ
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                ً      ً                                                              ليلة حتى نجـد عـددًا كبيـرًا مـن أفـلام مقلـدة منـه تـزحم السـوق ولكـن ينقصـها مـا فـي الفـيلم الأصـلي 
                                              ً          من ابتكار وميزات أخرى. فليس التقليد إذن ضمانًا للنجاح. 

         فقــد تبــدو              ً                                                         كــذلك نجــد كثيــرًا مــن المخــرجين والكتــاب فــي حيــرة كبيــرة ممــا يئــول إليــه عملهــم. 
                                     ً   ً                                         طريقة معالجة القصة المراد إخراجها جيدًا جدًا. وهـي مـع ذلـك تنطـوي علـى عقبـات لا حصـر لهـا 
                                                           ً                   ً       تعوق إخراجها على الشاشة. وقـد يكـن أحـد المنـاظر عنـد قراءتـه جيـدًا. ومـع ذلـك يبـدو مريعًـا عنـد 

      ً   هـا فيلمًـا               ً                           الفيلم جيـدة جـدًا ولكـن ربطهـا ببعضـها يخلـق من   Sequences                       تصويره. وقد تكون أجزاء 
      ً   ضعيفًا. 

                                                                             فعندئـذ تبــدأ مرحلــة التجــارب. فيقطــع منظــر مــن هنــا، وجــزء طويــل متتــابع مــن هنــاك. ولكــن 
                                                                                  هــذا لا يعنــي نهايــة الورطــة التــي يجــدون أنفســهم  فيهــا. فــالمنظر لا يعتبــر طــويلا إذا طــال وقــت 

    إلــى                                                                              عرضــه أو إذا طالبــت فتــرات الصــمت فيــه أو إذا لــم تحــدث فيــه حــوادث. بــل إن طولــه يرجــع
                                                                                   أخطاء في تركيبه فقد توجد مناظر أخرى طويلة يسود فيها الصـمت، وقـد لا يتخللهـا حـوادث ومـع 
                                                                                          ذلك تكون مؤثرة للغاية. فتقصير المناظر لا يساعد إذن في هذه المرحلة المتأخرة من إنتاج الفـيلم 

                                           ولا يوجد للمشكلة علاج فعال أو طريقة للإصلاح. 

                                                  تفرجون يرون الفيلم لأول مرة بعقول غير مغرضة. فيكون                               الجمهور هو الحكم النهائي. فالم
    إلـى   –                                                                         رد فعلهم في بعض الأحيان غير متوقع. وكل شخص يوجد بين المتفـرجين يجـد فـي نفسـه 

                                                                         رد فعل للفيلم الذي يراه. فقد يكون قصد الكتاب أن يخلف في نفس المتفرج حالة   -           غير وعي منه
                                  يــر ضــحكك فتســتجيب هــل مــن غيــر أن تــدري                                        تــوتر نفســي أو خــزن أو عطــف، وقــد يقصــد أن يث

                                                                              وقتها لم تفعل ذلك. ولكن يحدث في بعض الحالات أن تجد نفسك تضحك في مواقف قصد منها 
                                                                             ً   أن تكــون مخزنــة. وقــد تجــد نفســك فريســة الملــل فــي أثنــاء مشــاهدة منظــر قصــد أن يكــون مســليًا. 

                       ريدها الكاتـب. فقـد تشـعر                                                             علاوة على ذلك، قد تجد في نفسك مئات من الاستجابات التي لم يكن ي
ً                  أن الفــيلم لا يتحــرك. وقــد تجــد بعــض أجــزاء الفــيلم مســلية وبعضــها الآخــر ممــلاً. وقــد تجــد الفــيلم                                                                  

                                                                بطيئا في دخوله في القصة. وقد تشعر بالتعب قرب نهاية فيلم قصير. 

                                                                     ثــم بعــد أن تتــرك دار العـــرض قــد تجــد صـــدرك يجــيش بعواطــف شـــتى تتــأرجح بــين طرفـــي 
                                                                     وعدمه. بين التصلب والتراخي. بين الفـرح والاكتئـاب. قـد تشـعر بأنـك اسـتغفلت                نقيض بين الرضا 

                                                                                         أو أنك أخذت إلى نزهة. قد تشعر بأن الفيلم انتهى قبل أن ينتهي عندك الاهتمام الذي أثاره فيك. 
                             وقد يخامرك شعور بأنك خدعت. 

              ليـه أو التنبـؤ                                                                   من كل ما سبق يمكننا أن نتأكد من الفـيلم خلـق مـن نـوع لا يمكـن الاعتمـاد ع
                                                                                    بمــا سيصــير إليــه. قــد يســتطيع الكاتــب أنــي حــال تقليــل أســباب رد فعــل معــين عنــد المتفــرج فيــد أن 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩  

     ً                                                               ً                    أسبابًا محددة هي التي أوجدته، وأن لهذه الأسباب المحـددة نفـس التـأثير دائمًـا. ودوام هـذا الوضـع 
                                         مكننا من أن نجعله في شكل قوانين درامية 

             ً        ً                        شكسـبير تجـد كلامًـا مسـطورًا علـى ورق ابـيض. وقـد نظـم                            فإنك إذا تصفحت إحدى مسرحيا 
                                                                                    هذا الكلام في شكل معين محدد منذ أربعة قرون مضت. ولليوم لا يزال هذا الكلام يحـتفظ بقدرتـه 
                                                                          علــى أن يجعلنــا نبكــي فــي بعــض المواضــع منــه. ونضــحك فــي بعضــها الآخــر. فهــذا الكــلام رص 

                                        ليكـون فـي قدرتـه أن يثيـر فـي نفوسـنا الشـعور                                              بهذا الشكل المعين الذي يتضمن ما يثيـر العواطـف 
                                                                                  بـــالعطف أو الحقـــد أو الرثـــاء أو الاشـــمئزاز. فـــإذا كـــان هـــذا التوصـــيل العـــاطفي قـــد بقـــي علـــى مـــر 
         ٕ                                                                           الســنين، وإذا  كانــت الأجيــال المتعاقبــة مــن المتفــرجين وهــم الــذي يتكونــون مــن فئــات مختلفــة مــن 

                                  ذن مــن وجــود قــوانين وقواعــد تحــدث هــذا                                              النــاس تعــتلج فــي نفوســهم نفــس هــذه الانفعــالات فلابــد إ
                       العمل الباهر المدهش. 

                                                                              إذ كانــت هــذه القــوانين موجــودة فلابــد مــن وجــود محتــرفين يجيــدونها. فلــو استعرضــنا إنتــاج 
                                                                                     كبــار المخــرجين والكتــاب لوجــدنا أنهــم ينتجــون أفلامــا لا تكــاد تفتــرق فــي جودتهــا. هــذا الــدوام فــي 

ً                ً        لا يرجـع إلـى " الحـظ" وأن بعضًــا مـنهم أنـتج أفلامًـا جيــدة                                  درجـة جـودة مـا ينتجـون يقطــع أن الأمـر                           
                                                                                فــي ظــروف معاكســة. كــذلك لا يمكننــا أن نفســر نجــاحهم بإرجاعــه إلــى مهــارتهم الفنيــة فقــط. لأن 
                                                                                         صفة الجودة التي تكاد تكون مستديمة في إنتاجهم إنمـا ترجـع إلـى إلمـامهم العميـق الشـامل بالبنـاء 

                                       ً        آخــرون. يدهشــون مــن أنفســهم لأنهــم ينتجــون أفلامًــا جيــدة                                 الــدرامي. كــذلك يوجــد مخرجــون وكتــاب 
     ً              ً                                                                أحيانًا ورديئة أحيانًا أخرى. ولاشك في أن ظروف العمل المعاكسة تعوق بعضهم في عمله. ولكن 
                                                                                بعضـهم الآخـر ينقصـهم الإلمـام الكامـل بفـنهم فيكـون ذلـك سـبب مـا فـي عملهـم مـن تبـاين وتذبــذب 

                                         ت فــي يــده قصــة ذات ميــزات دراميــة. تجعــل منهــا                                       مــن حيــث أهميتــه. فمــن أســعده الحــظ مــنهم وقعــ
  ً                                                                                فيمًــــا ناجحــــا. ونحــــن هنــــا لا نــــتكلم عــــن الــــدجالين الــــذي يســــتبدلون القــــوانين الدراميــــة بخلــــيط مــــن 
                                                                                  المعلومــات المجــزأة المتنــافرة والتجــارب الشخصــية، فلــيس عنــد هــؤلاء النــاس إلا علاجهــم الــرخيص 

                    ً                  وي علـى السـواء. وكثيـرًا مـا يحـدث أن يمـوت                                             الذي يستخدمونه في علاج الصداع أو الالتهاب الرئ
                                                                                 المـــريض وهكـــذا لا يمكننـــا أن نســـتكين للفكـــرة التـــي تقـــول إن نجـــاح الأفـــلام بيرجـــع إلـــى الحـــظ أو 
                                                                                 الصـــدفة بـــل أنـــي أعتقـــد علـــى العكـــس مـــن ذلـــك أن مفتـــاح النجـــاح هـــو المعرفـــة، المعرفـــة الشـــاملة 

                                     املة الكاملــة بهــذا لشــكل الخــاص مــن الفــن                                                     الكاملــة بــالقوانين الدراميــة وكيفيــة علمهــا. المعرفــة الشــ
                                   ً       ً           ً                              الذي هو السينما. قد تدهش حين تجد لحنًـا سـخيفًا يـنجح، ولحنًـا آخـر لا يزيـد عنـه سـخافة بفشـل. 
                                                                                     ولو ادعينا أن سبب ذلـك هـو الصـدفة لكـان لقولنـا إلا علـى أن معرفتنـا بالسـينما ليسـت مـن العمـل 

       يبة.                                                والشمول الذي يمكننا من فهم ما فيها من تقلبت غر 
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                                                                                    وبالتــالي يمكننــا أن نقلــو إنــه يمكــن معرفــة ســر النجــاح بمعرفــة القــوانين الدراميــة وهــذا يعنــي 
                                                                                          بكلام آخر أن الفـيلم الجيـد والفـيلم النـاجح ليسـا شـيئين مـن نـوعين مختلفـين إذ أن الفـيلم الجيـد هـو 

ــا الفــيلم النــاجح. قــد يــأتي بعــض النــاس بأمثلــة كثيــرة يعارضــون بهــا هــذه الحقيقــ               ة وليثبتــوا أن    ً                                                                       دائمً
                                                                         بعـــض الأفـــلام التـــي كانـــت فـــي ظاهرهـــا رديئـــة نجحـــت أكثـــر مـــن أفـــلام أخـــرى تفوقهـــا مـــن حيـــث 
                                                                                  الصناعة الفنية. أما دفاعي عن نظريتي فيقوم على أساس أن بعـض الأفـلام الرديئـة التـي نجحـت 
                                                                                 لم تنجح لما فيها مـن نقـص ولكـن لمـا فـيهم مـن ميـزات قـد تكـون خفيـة. كـذلك يجـد أن سـبب فشـل 

                                                                             عــض الأفــلام الجيــدة فــي صــناعتها الفنيــة يرجــع إلــى أخطــاء فيهــا قــد تكــون غيــر واضــحة. وفــي  ب
                                                                              الحـــالتين نجـــد أن ســـبب النجـــاح هـــو مـــا فـــي الفـــيلم مـــن ميـــزات ولـــيس هـــو كمـــا يقولـــون الإصـــرار 

                                                   العجيب من جانب الجمهور على تفضيل الأفلام الرديئة.  
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